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حدوت صفات أفعال الله تعالى 

ذكر الحادي عليه السلام ومن وافقه من العلماء ‏ ما خالفه في ذلك إلا سليمان بن 
جرير” "20 وهو ممن يدعي العلم وهو من المحبرة ‏ أن الرضى والسخخط والولاية والمحبة من 
صفات الفعل» وأا محدثة» وأنه تعالى لا يسخط ولا يرضى ولا يوالي ولا يعادي إلا عند 
وجود الأفعال من العبد الى يستحق بها ذلك. 

ذكر عن سليمان بن جرير أنه قال:| إن اللّة"تعإلى لم يزل ساخخطاً على من علم أنه 
يعصيه» وراضياً على من علم أنه يطيعه؛ موالياً من لم يوجد من أوليائه» معادياً لمن هو 
معدوع هن أغدائةة. وان اليد قن كرت موهنا وال تعن معاة له ساضطل علي إذا “كان مد 
يكفر في آخر عمره» ويكون راضياً عن الكافر مواليا له محبا له إذا كان يؤمن بالله في 
آخخرعمرهة. 

قال الحمادي إلى الحق عليه السلام: 

واعلم أن السخط والرضى والولاية وامحبة كما ذكرنا من صفات الأفعال» والسخحط: 
اسم لكراهية الفعل إذا وقع لوحود المكروه. وكذلك الرضى هو: اسم لإرادة الفعل إذا 
وقع من العبد على الوجوه المرادة. وكذلك يوصف من أراد فعل غيره» ووقع على مراده 


)16١0(‏ في (ب): وله صلوات الله عليه الرد على سليمان بن جرير» بسم الله الرحمن الرحيم 
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وعلى ما أراد بأنه راض عنه؛ ويوصف من كره فعل غيره» ووقع على ما كرهه بأنه 
ساخحط له. وكذلك يوصف العبد ما دحل تحته من الأفعال. وقد يقال في الفعل الواحد إن 
يدا راض به وعمراً ساحط له إذا أراده زيدء» وكرهه عمرو. وإذا لم تكن حقيقة 
السخط والرضا ما ذكرناء لم بمتنع أن تكون هذه الصفة من صفات الذات» وإذا كانت 
كذلكء؛ فكان من علم أنه يطيعه مرضياً عنه وهو في حال كفرهء فإذا كان العلم هو 
الموجب للطاعة والمعصية فلا مخرج للعبد إذا من ذلك. 

قال المادي عليه السلام: وقد يكون العبد في المعاصي الحليلة فيكون الله 
ساخطاً عليه معادياً له» ثم ينتقل إلى الطاعة فينتقل عليه ضد ذلك من الرضاء والولاية: 
والمحبة والمعونة له وقد يكون في طاعة الله عز وجل فيكون الله راضياً عليه» ثم ينتقل 
إلى المعاصي فينتقل عليه ضد ذلك الرضى وهو السخط. 

واعلم أن الرضى بالفعل هو غير الرضى عن الفاعل» وإنما يرضى عن الفاعل إذا 
أتى كمال مراده منه» ولأن العبد قد يرضي الله في جميع أفعاله» ويسخطه فْ وجه. تبيين 
ذلك أن الصغيرة الواقعة من الأنبياء عليهم السّلام مسححطة لله وإن كان سائر أفعال حم 
مرضية له. وكين ذلك أيضا أن الواكقة 0 قشر إل .فرقيا لخيره ق رجه ومسحها له 
في آخحر. وكذلك في طاعة الكافر وكفره. فإذا صح ذلك لم يجز م رضي تعالى ببعض 
أفعال المكلف أن يكون راضياً عنه؛ لأن الرضا ههنا معلق بالفعل. وإنما يتعلق الرضى 
بالفاعل إذا أرضى الله عز وجل في أفعاله على قولنا في استحقاق المدح والثواب» فإذا كان 
اليد سحا زد ان وح و نك لدان وعد ل إن انه رفن عضن لعل ياعير 
لبعضه. ولم يتعلق السخط والرضا هاهنا بالفاعل» فإذا علق بالفاعل كان محالاً أن 
يوصف الله بأنه راض على من هو ساخط عليه» فأما الولاية من الله تعالى للمؤمنين فإنا 
يتولى تعظيمهم ومدحهم. ويأمر بذلك بعد استحقاقهم لذلك بأفعالحم. وأما العداوة 
فحقيقتها إنزال المضار بالعاصي» واستعمال العدواة لله من الكافر محاز؛ لأن الكافر لا 
يقدر على إنزال المضار به تعالى» وإنما يوصف بذلك من حيث كان عدوا لأوليائه. وامحبة 
من الله للمؤمنين فإنما المراد يما منه إيصال المنافع اليهم تفضلاً واستحقاقاً. 

واعلم أن هذه الصفات إرادة من حيث كان د لأوليائه وامحبة من الله 
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للمؤمنين, فإنما يجوز أن يريد الأفعال ويكرههاء والإرادة فقد صح أنها من صفات الفعل. 
وإنما يحب أن لا يجيز هذه الأوصاف على الله عز وجل من لا يثبته مريداً على الحقيقة» ولا 
كارهاء فإذا صح أنها من صفات الفعل وجب القضاء بأنه إنما سخط ورضي بعد وجود 
نا يوجتية لاه وذللك لأ حون :إلا بعد التكليق: بعك تصرفن المكلن. بالطاغة والخصية) 
لأن جميع ذلك منه تعالى جزاء على الأفعال» ولا يحسن محازاة الفاعل قبل إقدامه على 
الفعل» وذلك بينء وما لا يحتاج فيه إلى إطناب. ظ 

فأما ما ذكر عن سليمان بن حرير فإنما أ من قبل قوله بأنه يقول: إن الله 
تعالى ثم يزل هريداً؛ و يغبت ذلك من صفات الذات» فقال ما قاله» وقد دللنا على 
بطلان ذلك ببطلان أصله الذي يتعلق به في أن الإرادة من صفات الذات. ومما يبين فساد 
ذلك أذ الستاخط إفاتين عه إن خط على عن شل قينعا من عليه تقاذ لذللك 
القبيح» لا لعمله بأن الفعل المسخط له سيقع؛ ألا ترى أن ذلك يقبح فيه قبل وقوع القبيح 
كما يقيح منا أن تعاقب بالضرب والإدلاماعت للم يأت ما يستحق ذلك منه فإذا ثبت 
ذلك لم يجز منه تعالى أن يسخط على المؤمن من حيث علمه أنه سيكفر في آخر أمرى 
ولو حسن منه ذلك لحسن أن يسخط عليه ويعاقبه ويجرمه2”2 في حال يانه لعلمه با 
سيقع منه؛ لأنه بعلمه عاقبه لا بفعله؛ لأنه لم يقع منه فعل يوجب عقابه» لكن بعلمه 
عاقبته" "'2, ولو حسن ذلك منه لحسن أن يعاقبه وأن يقدره على الطاعة» ولحسن أيضاً أن 
ود اه انان ل لطعت رسياد ذرى لام ره يق ما سلكها أحد من 


)١158(‏ ف (أ): ويجترمه. 
)١159‏ أي: بعلم الله لعاقبته. 
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الأئمة ولامن العلماء من غيرهم سوى هذه المحبرة فاعلم ذلك. 


نم و(اشعرؤنم وصلٍ ون يع سير ذا مصحمر وى وسلامى 


وله أيضاً عليه السلام: 


كباب تفسبر الكرسي 


عر للق (لرعرء (لرجير 


قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

أما بعد فإنٍ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلى على محمد 
عبده ورسوله وعلى أهل بيته» وأن يجعلك من أهل ولايته» ويحبوك بحفظه وكلايتهه ثم 
إن سأذكر لك نبأ أهل الزيغ من المشبهلة اي رللنة اللهء وأقص عليك ملبيل ضلالها عن 
الهدى ومن حيث ضلت وعميت. 


التسبيه في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله 


واعلم رحمك الله أن فريقاً من المشبهة كانوا على عهد رسول الله صلى عليه وآله 
وعلى عهد علي أيضاً رحمة الله عليه وقد ذكر الله عز وجل هولآء الذين كانوا على عهد 
لدم آله اوسلم في آي الكتاب لد نزله فقال سبحانه: .« اليا أن 


مير 


ومن اك حى تفجر من الأرْض َنبُوعًا أوْ تَكونَ لك جدة لمن تخيل وعتب فر أ 


ٌى 


خلالها شي أ شنا الناء ا رهن علا كلا | ني لله الماك 
١ 0‏ وفيهم يقولٍ سبحانه: ١‏ لزلا نل 5 الصلويك2 أو نرى 3 القد 
سَكيروا في أننسهم وحَوْ غنً كيرا بم بن التلايكة لا ُشرى بذ المخرمن وباو 
3 ةم مُحْجُورا دنا إلى ما عملوا من عَمَل فَحَعَلَاهُ هبّاء 5 لل سكل 
فعانت: الله 7 لل كفرهم في اعتقادهم التشبيه في الله عز وجلء وجعل مصيرهم إلى 
النار بذلك. 


